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معنى قوله ( ويستجيب الذين آمنوا ) 
قـــول الفـــراء 

ذكر في معنى الآية وجهين : 

الأول : أن الله يجيب الذين آمنوا ، فاستجاب وأجاب بمعنى واحد إلا أن استجاب تُعدى باللام كقوله ( ادعوني أستجب لكم ) (1) وأجاب تعدى بنفسها  ولهذا في الآية لام مقدرة حذفت للعلم بها كقوله ( وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) (2)  المعنى : وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم ) وعلى هذا التوجيه فـ ( الذين ) في موضع نصب مفعول به 0 

الثاني : أن تكون ( الذين ) في موضع رفع والمعنى : ويستجيب الذين آمنوا لله وينقادون له 0 (3) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال ثم رجح أن يكون المعنى : ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا  الصالحات لبعضهم دعاء بعض 0 (4) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة غافر ( 6 ) 
(2) سورة المطففين ( 3 ) 
(3) ينظر معاني القرآن 3 / 24 0 

(4) ينظر جامع البيان 20 / 509 0 
الــدراســـــة

اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على قولين : 
القــول الأول 

أن الله يجيب الذين آمنوا (1)  

والقائلون بهذا لهم في تأويل الآية وجهان : 

الوجه الأول : أن يكون أجاب واستجاب بمعنى واحد ، فالسين والتاء زائدتان للمبالغة (2) والمعنى : يجيب الذين آمنوا ، فـ ( الذين ) في محل نصب مفعول ، والفاعل ضمير يعود على ما عاد إليه ضمير ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) والجملة معطوفة على جملة ( يقبل التوبة ) 0 

قال به أبو عبيدة والزجاج والبغوي والصاوي (3) ورجحه النحاس و الثعلبي وابن الجوزي وابن كثير والشوكاني وابن عاشور (4) وذكره الأنباري ومكي والعكبري (5) 

وجوز أبو البقاء أن يجعل ( الذين ) في موضع خفض على إضمار المضاف ، والمعنى : ويستجيب دعاء الذين آمنوا 0 (6) 

الوجه الثاني : أن الغالب في الاستعمال أن تعدى استجاب باللام كقوله        ( ادعوني استجب لكم ) وفي الآية لام مقدرة ، والتقدير : ويستجيب الله للذين آمنوا (7) فحذفت للعلم بها 0 
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(1) قيل المعنى : يقبل عبادة من أخلص بقلبه وأطاع ببدنه ( ينظر تفسير القرطبي 16 / 26 ، والبيضاوي 5 / 81 ، والشوكاني 1328 ) وقيل : يعطيهم مسألتهم إذا دعوه ( ينظر تفسير السمعاني 5 / 76 ، والسمرقندي 3 / 231 ، والواحدي 4 / 54 ، والثعلبي 5 / 394 ، والقرطبي 16 / 26 ، والبيضاوي 5 / 81 ) وقيل : يجيب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض ، وهذا مروي عن معاذ بن جبل ( ينظر تفسير الطبري 20 / 291 ، المحرر الوجيز 1667 ) وروي عن قتادة وإبراهيم النخعي ( ينظر ابن الجوزي    1269 ) 0 

(2) قال الشربيني : " وعُدي الفعل بنفسه ولم يقل : ويستجيب للذين آمنوا ، تنبيها على زيادة بره لهم ووصلهم 0 " 6 / 393 0 
(3) ينظر مجاز القرآن 2 / 200 ، معاني القرآن وإعرابه 4 / 399 ، معالم التنزيل 1160 ، حاشية الصاوي على الجلالين 4 / 64 ، 65 0 
(4) ينظر إعراب القرآن 4 / 82 ، الكشف والبيان 5 / 394 ، زاد المسير 1269 ، فتح القدير 1328 ، التحرير والتنوير 25 / 91 0 
(5) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 290 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 646 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 338 0 
(6) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 338 0   
(7) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 4 / 281 0 

ذكره النحاس والأنباري ومكي والزمخشري والبيضاوي وأبو السعود والشوكاني (1) 
القــول الثاني 

أن المؤمنين يجيبون ربهم وينقادون له ، فـ ( الذين ) في موضع رفع فاعل ، والمعنى : ويستجيب الذين آمنوا وعملوا  الصالحات لربهم وينقادون له        

 وهذا مروي عن إبراهيم بن أدهم (2)  وسعيد بن جبير (3) وبه قال الأخفش والسعدي (4) واستظهره أبو حيان (5) وذكره النحاس والثعلبي وابن عطية والزمخشري والبيضاوي والشوكاني (6) 

التــرجيـــح

الراجح – والله أعلم – قول الطبري أن المعنى : ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لبعضهم دعاء بعض ، ويؤيده ما يلي : 

-  ما روي عن سلمة بن سبرة قال خطبنا معاذ فقال : " أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة ، والله إني لأرجو أن من تصيبوا من فارس والروم يدخلون الجنة ، ذلك بأن أحدهم إذا عمل لأحدكم العمل قال أحسنت رحمك الله ، أحسنت غفر الله لك ، ثم قرأ ( ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ) 0 " (7) 
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(1) ينظر معاني القرآن 2 / 1131 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 291 ، مشكل إعراب القرآن 2 / 646 ، الكشاف 4 / 416 ،415 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 81 ، إرشاد العقل السليم 8 / 31 ، فتح القدير 1328 0 
(2) ينظر البحر المحيط 7 / 495 ، وابن أدهم هو : إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي ، أبو إسحاق ، زاهد مشهور ، رحل في طلب العلم فأخذ من علماء الأقطار ، كان ينطق بالعربية الفصحى لا يلحن ، وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة أن يزل ، توفي سنة (161هـ ) ينظر الأعلام 1 / 31 0   
(3) ينظر معاني القرآن 282 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 758 0 
(4) ينظر البحر المحيط 7 / 495 0 
(5) ينظر معاني النحاس 2 / 1132 ، الكشف والبيان 5 / 394 ، المحرر الوجيز 1668 ، الكشاف 4 / 217 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 81 ، فتح القدير 1328 0 
(6) ينظر جامع البيان 20 / 507 ، إعراب النحاس 4 / 82 ، الدر المنثور 5 / 703 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 482 ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 0 

-  ما روي عن إبراهيم اللخمي في قوله ( ويستجيب الذين آمنوا ) قال :      " يشفعون لإخوانهم ( ويزيدهم من فضله ) قال : يشفعون في إخوان    إخوانهم 0 " (1) 
-  أن هذا القول أشبه بنسق الكلام ، لأن قوله ( ويستجيب ) وقع بين فعلين لله ، الأول قوله ( يقبل ) والثاني ( ويزيدهم ) فكان الأنسب أن يجعل          ( ويستجيب ) لله 0 (2) 
-  أن أجاب واستجاب تأتي في اللغة بمعنى واحد ، ومنه قول الشاعر(3) : 
    وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 
فلم يجبه عند ذاك مجيب 
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(1) ينظر جامع البيان 20 / 507 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 102 0 
(2) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 82 ، الكشف والبيان للثعلبي 5 / 394 0 
(3) هو كعب بن سعد الغنوي ، شاعر جاهلي ، أشهر شعره ( بائيته ) في رثاء أخ له قتل في ذي قار ( ينظر لمزيد من ترجمته في طبقات فحول الشعراء للجمحي 213 ، ومجالس ثعلب 140 ، والأعلام 6 / 227 )  
والبيت في طبقات فحول الشعراء 213 ، والأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي 2 / 153 ، وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 211 ، واللامات للزجاجي 136 ، ولسان العرب ، مادة ( جوب ) وموصل الطلاب إلي قواعد الإعراب لخالد بن عبد الله الأزهري 78 0 
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